
المليشيــات العراقيــة ودورهــا في إستراتيجيــة
يكا المواجهة الإيرانية مع أمر

, مايو  | كتبه فراس إلياس

شهدت الساحة العراقية العديد من الميليشيات المسلحة بمختلف تلوناتها وانتماءاتها، لم تكن وليدة
لحظة عابرة في التاريخ السياسي العراقي، بل لعبت العديد من الظروف والتحولات التاريخية التي مر
بهــا العــراق دورًا في نشأتهــا وظهورهــا وتطورهــا، فعلــى الرغــم مــن أن جميــع ألــوان الطيــف العــراقي
أسهمت في بروز ميليشيات مسلحة أدت دورًا كبيرًا في خلخلة الوضع الداخلي العراقي، وكانت سببًا
رئيسيًا في التأزم الطائفي الذي لا يزال يعاني منه العراق، فإنها كانت متفاوتة في القوة والتأثير، وذلك
يعتمـد علـى مـدى تغلغلهـا داخـل الأجهـزة الأمنيـة العراقيـة وتمكنهـا، والحـديث هنـا عـن الميليشيـات

. الشيعية التي ازدهرت وانتعشت في مرحلة ما بعد

فــالتوجه نحــو العمــل المســلح ضمــن الإطــار “الشيعــي” يرجــع إلى فــترات بعيــدة في العــراق، فنتيجــة
لأسـباب تاريخيـة ومذهبيـة، دفعـت كثـيرًا مـن الأحـزاب والتنظيمـات الشيعيـة إلى تبـني مفهـوم العمـل
المسلح ضد الدولة، بعد حظر أغلبها من العمل السياسي في العراق، تحديدًا خلال فترة حكم حزب
يــادة البعــث، إذ وجــدت أغلــب هــذه الأحــزاب أن إربــاك الأوضــاع الداخليــة في العــراق سيســهم في ز
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الضغوط على النظام السياسي السابق، ومن ثم يمكن توسيع دائرتها حتى الوصول إلى ثورة شعبية
“شيعيــة” تقلــب نظــام الحكــم، حيــث كــانت هــذه الفلســفة القاعدة الــتي نظمــت أساســيات العمــل

السياسي لأغلب الأحزاب الشيعية في العراق.

شكل بروز تنظيم داعش على الساحة العراقية عام ، نقلة نوعية في
إستراتيجية عمل المليشيات المسلحة في العراق

انتشرت الميليشيات المسلحة في العراق بشكل واسع في مرحلة ما بعد ، مستغلة بذلك الفراغ
الأمني الذي خلفه الاحتلال الأمريكي للعراق، فضلاً عن عمل أغلبها ضمن أحزاب نافذة في العملية
السياسية العراقية، بل وصل الحد بها إلى ارتباطها المباشر بالحكومة، تحديدًا خلال فترة حكم نوري
المـالكي الـذي أشرف علـى تشكيـل فـرق المـوت الـتي مارسـت أبشـع صـور القتـل والتنكيـل ضـد المـدنيين

والمعارضين.

شكــل بــروز تنظيــم داعــش علــى الساحــة العراقيــة عــام ، نقلــة نوعيــة في إستراتيجيــة عمــل
المليشيات المسلحة في العراق، إذ استغلت هذه المليشيات الانهيار الكبير الذي أصاب القوات المسلحة
العراقية من جهة، ومن جهة أخرى فتوى الجهاد الكفائي التي أصدرتها مرجعية السيد السيستاني،
لتط نفسها ضمن هيكل مؤسسي عسكري أمني تحت مسمى “الحشد الشعبي”، لتشكل قوة
عسكرية ضاربة في هيكل القوة العراقية، ولتكون أيضًا وبنسبة كبيرة يد إيران الطولى في العراق، مما
كــرس بــدورها النفــوذ الإيــراني في العــراق، وجعــل منهــا إحــدى أدوات المواجهــة الإيرانيــة ضــد الولايــات

المتحدة الأمريكية، في أي صراع مستقبلي ينشب بين الطرفين.

إلى من تتبع المليشيات المسلحة في العراق؟

عنـد الحـديث عـن انتمـاءات الميليشيـات المسـلحة العاملـة في العـراق في الـوقت الحـاضر، تـبرز هنـا عـدة
تساؤلات عن ماهية انتماءتها وتحديدًا في المجال العقائدي المذهبي، لأن أغلب هذه الميليشيات يدين
بالولايـة العامـة للـولي الفقيـه في إيـران علـي خـامنئي، بوصـفه القـائم بـأمر المسـلمين حـتى ظهـور الإمـام
المهدي، وبما أنه يمثل الإمام المهدي فإن أوامره لا تخضع للنقاش أو الاستفسار بوصفها أوامر إلهية،
وهي واجبة التنفيذ، ولعل هذا ما أشار إليه علي خامنئي في كثير من المناسبات عندما كرر باستمرار أن
مهمــة هــذه الميليشيــات لا تقتصر علــى العــراق فقــط، وإنمــا واجبهــا نصرة “المظلــومين” علــى امتــداد

الشرق الأوسط والعالم.

على الرغم من أن الغاية الأساسية لنشأته(الحشد الشعبي) كانت محاربة
تنظيم داعش، وحماية المقدسات، فإن الأكبر من ذلك هو لخلق كيان

 داخل العراق
ٍ
مواز



وإلى جانب ما تقدم أيضًا نشير إلى أن أغلب هذه الميليشيات أخذ يرتبط بصورة أو بأخرى بالمؤسسة
العســكرية العراقيــة (وزارة الــدفاع والداخليــة) الــتي ترتبــط بــدورها برئيــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي
القائد العام للقوات المسلحة، خصوصًا بعد صدور قانون هيئة الحشد الشعبي والمؤسسات التابعة
ــا تعمــل الآن في ــه، إذ أصــبح لأغلــب هــذه الميليشيــات توصــيف قانوني ينظــم عملهــا لكونهــا جميعً ل

الساحة العراقية تحت مسمى “الحشد الشعبي” أو “فصائل المقاومة الإسلامية”.

وعليه يظهر لنا أن الميليشيات المسلحة العراقية بوضعها الحاليّ لها مرجعيتان أساسيتان:

أولاً: المرجعية السياسية المتمثلة في ارتباطها برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بوصفه قائدًا عامًا
للقوات المسلحة العراقية.

ثانيًا: المرجعية الدينية المتمثلة في ارتباطها بالولي الفقيه في إيران علي خامنئي.

وتجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك بعــض الاســتثناءات الــتي تــرد علــى الارتبــاط العقائــدي لهــذه الميليشيــات
وارتباطهـا بالمرجعيـة في إيـران، وهـي سرايـا السلام وسرايـا عاشوراء وفرقـة العبـاس القتاليـة ولـواء علـي
الأكبر، اللآتي يرتبطن بالمراجع الدينية في العراق، فالأولى ترتبط بالسيد مقتدى الصدر، والثانية بالسيد

عمار الحكيم، والثالثة بمرجعية النجف.

إيران والمليشيات المسلحة في العراق

رغــم أن أغلــب الآراء والأفكــار تذهــب باتجــاه المواءمــة السياســية والعســكرية بين تأســيس الحشــد
الشعــبي وســقوط مدينــة الموصــل بيــد تنظيــم داعــش عــام ، فــإن المتمعــن بالحيثييــات العامــة
ــــومي ــــس الأمــــن الق ــــا مجل ــــشرق الأوســــط التي يخططه ــــة في ال ــــة الإيراني ــــة الإقليمي للإستراتيجي
كــبر مــن مجــرد لحظــة عــابرة في التــاريخ ــراني، يجــد أن الموضــوع أ الإيراني وينفذهــا فيلــق القــدس الإي
السـياسي العـراقي، ذلـك أن الوصايـة الدينيـة للعديـد مـن المراجـع ورجـال الـدين الشيعـة علـى الحشـد
ومليشياته أصبحت تقليدًا دينيًا متبعًا، بحيث أصبحت كل مجموعة من المليشيات ترتبط برجل دين
معين هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى نجــد أن طبيعــة النســق العقيــدي لقيــادات الحشــد الشعــبي

والمليشيات التابعة له، تظهر بأنه تكوين غير عشوائي الهدف والغاية.

فرغـم أن الغايـة الأساسـية لنشأتـه كـانت محاربـة تنظيـم داعـش، وحمايـة المقـدسات، فـإن الأكـبر مـن
 داخل العراق، وتنفيذ أهداف عابرة للحدود باتجاه دول الجوار تحديدًا،

ٍ
ذلك هو لخلق كيان مواز

وبالتالي تحوله إلى وتد أساسي من أوتاد الإستراتيجية الإيرانية في العراق والشرق الأوسط.

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للعراق، الضوء يارة الأخيرة لوز سلطت الز
على الدور الذي من الممكن أن تلعبه هذه المليشيات في خدمة الإستراتيجية

الإيرانية حيال التحشدات العسكرية الأمريكية في المنطقة



أي دور ينتظر هذه المليشيات في “المواجهة القادمة”؟

تعول إيران كثيرًا على الدور الذي من الممكن أن تقوم به هذه المليشيات في “المواجهة القادمة” مع
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، إذ لا يخفـى علـى أحـد أن إيـران نجحـت خلال الفـترة الماضيـة بتزويـد هـذه
المليشيات بأحدث أنواع الأسلحة والصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، فضلاً عن تحديث سلوكياتها
يـة، وأظهـرت الكثـير منهـا التزامًـا إستراتيجيًـا بالخطـط العسـكرية مـن خلال الـ بهـا في الحـرب السور

العامة التي رسمها فيلق القدس الإيراني في إدارته للعمليات العسكرية في مختلف ساحات الصراع.

ير الخارجيـة الأمريـكي مايـك بومـبيو للعـراق، الضـوء علـى الـدور الـذي مـن يـارة الأخـيرة لـوز سـلطت الز
الممكـــن أن تلعبـــه هـــذه المليشيـــات في خدمـــة الإستراتيجيـــة الإيرانيـــة حيـــال التحشـــدات العســـكرية
ير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها العديد من الأمريكية في المنطقة، إذ أوضح وز
ية على نية هذه المليشيات شن هجمات مسلحة على المصالح الأمريكية الأدلة والمعلومات الاستخبار
ير، وأن تظهــر التزامًــا في العــراق، ولهــذا لا بــد للحكومــة العراقيــة أن توضــح موقفهــا مــن هــذه التقــار

سياسيًا في تأمين هذه المصالح.

الحديث عن دور المليشيات المسلحة في العراق، أثار حفيظة الولايات المتحدة
الأمريكية بصورة كبيرة بعد أن وضعت الحرب على تنظيم داعش أوزارها

يــر لهــا نــشر يــوم  مــن مايو/أيــار ، إن بومــبيو أبلــغ إذ قــالت صــحيفة الأخبــار اللبنانيــة في تقر
كــثر مــن إيــران نفســها، كونهــا مســتفيدة أولاً العــراقيين أن “الجماعــات المواليــة لإيــران تبــدو متفاعلــة أ
وأخيرًا من طهران، ما يجعل الولايات المتحدة في وضع لا يمكن السكوت عنه، وبالتالي فإن الرد لن
يـر أن يقتصر علـى الجـانب العسـكري، بـل سـيكون اقتصاديًـا أيضًـا، ومتعـدد الجـوانب”، وأضـاف التقر

إستراتيجية المليشيات المسلحة لاستهداف المصالح الأمريكية في العراق تتراوح بين الخيارات الآتية:

- قصف صاروخي على التجمعات الأمريكية (سفارة أو قواعد أو معسكرات).

- كمائن ضد القوافل الأمريكية المسيرة في مختلف المحافظات العراقية، وتحديدًا في مناطق “غير
متوقعة” أي المحافظات الشمالية والغربية.

- خطف رعايا أمريكيين، وذلك مع تطور المواجهة، وبلوغها حدًا كبيرًا من التصعيد، وخصوصًا أن
المنــاطق الجنوبيــة (محافظــة البصرة علــى سبيــل المثــال)، تعــج بمــواطنين أمــريكيين تطــ تســاؤلات

عن طبيعة مهماتهم، علمًا بأن معظمهم يوجدون هناك بصفة “خبراء نفطيين”.

بالإضافة إلى ما تقدم، نشر موقع استخباري إسرائيلي “ديبكا”، ما زعم أنه “معلومات خاصة” عن
يارته إلى ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والمسؤولين العراقيين، خلال ز أحاديث سرية دارت بين وز
بغــداد مــؤخرًا، وبحســب الموقــع الإسرائيلــي، فــإن “الإدارة الأمريكيــة أرســلت تهديــدًا مبــاشرًا إلى إيــران،
مفــاده بأنــه في حــال مهاجمــة حــزب الله العــراقي والفصائــل المواليــة لإيــران في العــراق، قاعــدة التنــف



يا، فإن واشنطن ستهاجم قواعد الحرس الثوري الإيراني نفسه”. الأمريكية في سور

وذكــر الموقــع أيضًــا، أن “تحركــات قيــس الخــزعلي زعيــم حركــة عصــائب أهــل الحــق المنتميــة للحشــد
الشعــبي، يجــب أن تؤخــذ علــى محمــل الجــد”، مشــيرًا إلى أنــه “بالنســبة لإدارة ترامــب، فــإن الهجــوم
بالوكالة على المصالح الأمريكية بمثابة عدوان مباشر من النظام الإيراني، ولفت الموقع الإسرائيلي إلى

أن إيران زودت الخزعلي بترسانة من الصواريخ متعددة الوظائف.

على الرغم من صدور فتوى من السيد علي السيستاني بضرورة التزام العراق
الحياد في الصراع الدائر بين إيران والولايات المتحدة، فإن هذه الفتوى لا يمكنها

الصمود طويلاً لأسباب كثيرة

الحديث عن دور المليشيات المسلحة في العراق، أثار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية بصورة كبيرة
بعـد أن وضعـت الحـرب علـى تنظيـم داعـش أوزارهـا، وكـانت حريصـة بشكـل كـبير مـن خلال ضغطهـا
المســتمر علــى الحكومــة العراقيــة بحــل أو دمــج هــذه المليشيــات، إلا أنهــا لم تتمكــن مــن الوصــول إلى

معالجة حقيقية لهذه الإشكالية.

اليوم تواجه الولايات المتحدة الأمريكية التحدي ذاته، خصوصًا أنها تدرك جيدًا عدم قدرة الحكومة
العراقية على ضبط إيقاع هذه المليشيات إذا اندلعت مواجهة مسلحة مع إيران، أضف لذلك فإنه
على الرغم من صدور فتوى من السيد علي السيستاني بضرورة التزام العراق الحياد في الصراع الدائر
بين إيران والولايات المتحدة، فإن هذه الفتوى لا يمكنها الصمود طويلاً لأسباب كثيرة، ومن أهمها أن
ــدًا الرئيســية منهــا، كحركــة النجبــاء وحــزب الله العــراقي أغلــب المليشيــات المســلحة في العــراق، وتحدي
وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، تدين بالولاية العامة لمرجعية المرشد الأعلى علي خامنئي،
وهــي بذلــك تربــط نفســها عقائــديًا وأمنيًــا بــإيران، مــا يعــني تحولهــا إلى آلــة حــرب مــدمرة بيــد إيــران في

العراق.
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